
أقدم كائنات متعددة الخلايا
اكتشفت أكثر من 400 مستحاثة لائنات متعددة الخلايا بالحوض الرسوب بفرانس فيل بالغابون. هذا

النظام البيئ البحري الغن الذي يرجع إل 2.1 مليار سنة أصبح بالإمان معرفة المزيد عنه.

إل أي تاريخ تعود أول كائنات متعددة الخلايا؟ بالاعتماد عل موقع استرال، اعتقد المختصون أنها
ظهرت منذ حوال 600 مليون سنة. قبل هذا التاريخ لم يتأكد وجود سوى الائنات أحادية الخلايا (

البتيريا والطحالب). لن ف سنة 2008، كشف فريق عبد الرزاق الألبان من معهد كيمياء البيئة والمواد
لجامعة بواتي والمركز الوطن للبحث العلم، عن مستحاثات لائنات متعددة الخلايا قرب فرانس فيل
400 حوال ن الباحثون من العثور علبالغابون، تعود ل 2.1 مليار سنة. بعد عدة حملات بحث، تم

مستحاثة تشف عن معلومات كثيرة عن هذا النظام البيئ القديم.

يعد محجر فرانس فيل استثنائيا من جميع النواح. فالمستحاثات متوفرة بثرة ومحفوظة بعناية. هذا لأن
الأكثر حفظا ف إنه الحوض الرسوب .تونلفرانس فيل لم يتعرض كثيرا للنشاط الت الحوض الرسوب

العالم لهذه الفترة.

توجد المستحاثات داخل طبقات رسوبية من الطين الأسود الغن بالمواد العضوية. وقد استخلص منها
الجيولوجيون الخاصيات البيئية للمنطقة ف تلك الحقبة: وسط بحري قليل العمق وغن بالأوكسجين،

وهذه شروط كافية لتطوير أنماط حياة مركبة ومنظمة.

خلال حملات البحــث الأولــ، اكتشــف فريــق الألبــان 250 مســتحاثة. وقــد أكــد تحليــل بعــض العلاقــات 
النظائرية ( كربون، كبريت) أن الأمر يتعلق ببنيات عضوية. بالنسبة للتأريخ، فقد بينت عدة طرق بالنظائر

المشعة أن هذا النظام البيئ ظهر منذ حوال 2.1 مليار سنة.

إل حدود اليوم، وبعد عدة سنوات من البحث الميدان، تمت دراسة 400 عينة. وقد اهتم الباحثون أيضا
بعملية التحجير. أوضحوا أن عملية تحول المادة العضوية إل بيريت (كبريتيد الحديد الثنائ أو سلفيد
الحديـد( بفعـل نشـاط بتيـري، تمـت بسـرعة. هـذا مـا سـمح بالحفـاظ علـ تفاصـيل دقيقـة مـن بنيـة هـذه

المستحاثات البيرة، الت يتراوح حجمها بين 1 و 17 سم.

استعمل فريق الألبان التصوير الشعاع الطبق المجهري بالأشعة السينية، لدراسة المورفولوجيا (علم
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التشل) وكذلك البنيات الداخلية والخارجية للمستحاثات. هذه الأخيرة تتخذ عدة أشال: فصوص كروية
أو ممددة، أقراص و تدسات لريات صغيرة. تذكر بنية البيريت بتركيبات هلامية ورخوة، متجانسة أو
ذات حبيبات. ويشير حجم وبنية المستحاثات إل أن هذه الائنات كانت متعددة الخلايا. ف نهاية هذا

الجرد تأت مستحاثات دقيقة  مفحمة بقياس 50 إل 80 ميرومتر.

ون سابقا بحوالالأرض قد ي فظهور كائنات متعددة الخلايا عل ،حسب ما يشير إليه الموقع الأسترال
1.5 مليار سنة. قد تون الائنات الغابونية ظهرت بفعل أول ارتفاع مفاج لمقدار الأوكسجين ف الجو
وف المياه قليلة العمق، منذ حوال 2.3 إل 2 مليار سنة. هذه الظاهرة شبيهة بتلك المسماة “الانفجار
الإدياكاري”، الت حدثت منذ 600 مليون سنة، والت نتج عنها ظهور حيوانات العصر الإدياكاراوي، الذي
أصبح يعرف فيما بعد بأستراليا. غير أن أول ارتفاع للأوكسجين لم يدم أكثر من 200 إل 300 مليون سنة.
فقـد انخفـض تركيـز الأوكسـجين فـ الهـواء بعـد ذلـك، ممـا يـون قـد أدى إلـ انقـراض كائنـات الحـوض

.الغابون


